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قبـل عام من  الان بدأت قـوات التحالف
هجـومهـا علـى العـراق، وقـد ســألت
الغـارديـان مـواطنـة عـراقيــة: كيف

تغيّّرت الامور بالنسبة لها؟ 
هنا تبدأ قصة حياة في بغداد:

تقود نجوى الـبياتي سيارتها كل اسبوع
عـبر بغـداد الى دائــرتهــا القـديمـة في
مـديـريـة البـيطـرة التـابعـة لـوزارة
الـزراعة لتـسأل عـن تاريخ عـودتها الى
العمل. وقـد تعودت علـى اليأس خلال
الاشهر الحـالية ولكـنها هذا الـيوم تعود
الى سيـارتها ويداهـا ترتعشـان والدموع
في عينـيها. ففي داخل البـناية ابـلغوها
بـأن زميلـة لها كـانت عضـوة بارزة في
حـزب البعـث قد اعيـدت الى العمل وإن
لجنة اعـادة المفصولين في الوزارة سوف
تنـاقش موضوعها نهـاية الشهر الثالث.

تقول نجوى عن هذا:
“لـقد جعلوني اشعـر بالاحباط، وحين
تسمع اخبـاراً سيئة كهـذه .. فهو أمر لا

يمكن تحملّه أبداً”. 
تبلغ نجـوى الخمسـين من العمـر وهي
ارملــة ومـن الـطـبقــة الــوسـطــى
الاعتيادية والتي توقعت الحصول على
الكـثـير مـن خلال دخــول امـــريكــا
وبـريطـانيـا الحرب عـلى العـراق قبل
عـام. وهـي ممن تلقـوا تعلـيمـاً جيـداً
مــسلمــة معتـدلـة تــدافع بقــوة عن
الـــديمقــراطـيـــة وحقــوق المــرأة.
وقـدعارضـت صدام بـشدة وشـاهدت
عــائلتهــا تتمـزّق مـن قبل قـوات امن
الـوحشية. فـرحت ورقصت حين رأت
سقـوط تمثـال هـذا الـدكتـاتـور علـى

الارض.
وقد وصفـت من خلال حديث معها في
دارها في الاعظمية كيف ساءت فرحتها
بالـتحرير خـلال السنة المـاضية وذلك
مـن خلال الاوهـــام وضجــرهــا مـن

عـــــــــام على سقــــــــوط صــــدام 
روري مكارثيكيـــــــــف تغيرت الحياة في العـــــــــــــــراق؟

كانت نجـوى تسانـد الحرب بقـوّة برغم
ايمانهـا بأن الحـرب قامت بـسبب النفط
ورغبـة بوش الـشخصـية بـالانتقـام من
حــاكم تحـدّى والـده. تقـول نجـوى:”لا
يمـكن لغير بـوش أن يقـوم بهـذه الحرب
ولـو لم يـدخلـوا العــراق لبقـينــا تحت
سلـطة صدام وعـائلته لمئـة عام اخرى”.
ومنـذ تلك الفـترة بدأت حمـاستهـا نحو
الامـريكان بالتلاشـي حيث فقدت عملها
وزاد الاحبـاط لديها وهناك هموم اخرى
غير فـقدانها عـملها مثل الكـهرباء وغلاء
المعيـشه في ازديـاد اسعـار الغـاز واللحـوم

والخضراوات وغيرها.
تعتقـد نجوى بـأن العمليـات الارهابـية
التي تـستهدف المئـات من الارواح البريئة
مـن العراقيين وغيرهـم جاءت كرد فعل
للموقف العـدواني من قبل اكثـر الجنود
الامريكان. وتقول في ذلك:” في البداية لم
تكن هنـاك مقاومـة لكن سلـوك الجيش
الامـريـكي دفع الى المقـاومـة. فـحين كنّـا
نشـاهدهم في الـبداية امـام بيوتنـا نقدم
لهم القهوة اما الآن فقد تغيّروا تماماً حيث

لا يتحدثون معنا نهائياً.
وتعـتقــد نجــوى مـثل العــديــد مـن
العـراقيين اذا غادرت  القـوات الامريكية
بسرعة فإن حـرباً اهلية دموية واقعة لا
محـالة. وهـي تتمـنى ان تـشاهـد صدام
معلقاً في شـوارع بغداد لكن هذا لا يرضي
اسـتيـاءهـا وآلامهـا وتقـول:” لـو غـادر
الجيش الامـريكـي فإن الـشعب العـراقي
سوف يقتل البعثيين جميعاً. وقد جرى
ذلك فـعلًا في الجـنـــوب والـنـــاس الآن
يحاولـون ترك الاشياء على حالها ولكنهم
سوف يـنتقمـون اخيراً. نحن بحـاجة الى
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توصيات مـن الاحزاب الدينيـة الشيعية
والتي تنـامى تـأثيرهـا في عراق مـا بعد
الحرب كـان لهم نجـاح اكبر في الـعودة الى

اعمالهم.
تـذهب نجـوى الى مـديـريـة البـيطـرة
لمقابلـة احد الموظفـين الشيوعـيين فيها
ولتعبّـر عن احـباطهـا وغضـبها هـناك،
وتسـأله: “كيف يمـكن لزمـيلتي البعـثية
العـودة الى عـملهـا؟” ويجـيبهـا المـوظف
الشيوعي:” إنها مشكلة وستأخذ المزيد من
الـوقت وهي ليـس بالعمـل السهل”. وترد
نجــوى بقـوة:” لمـاذا لم انـتمِ الى حـزب
البعث، أنـا مليئـة بالـغضب حـول هذا.
نحن نريـد اقصـاءهم جميعـاً ولا نفسح
المجـال لأي عـضـو مـنهم. ونـريــد من
اطـفالنـا أن ينسـوا أن هناك حـزباً اسمه
الـبعـث في العــراق”. ويـعترف المـســؤول
الـشيــوعي في الـدائــرة البـيطـريـة ان
الـتوصـيات المـرسلـة من الـشيـوعيين لا
تحـمل دائمـاً نفـس الــوزن للتـوصيـات
القـادمـة من الاحـزاب الــدينيــة حيث
يقول:” نحـن نواجه بـعض العقبـات من
قبل بعـض الوزراء، وذلك شيء لا يريحنا
أبـداً ونحن نـريد الخلاص مـن آراء كهذه
ولهـذا نحن بحاجـة الى انتقـال السلـطة”.
كـان اللقـاء مؤلمـاً بالـنسبـة لنجـوى فقد
اسـتمـعت الى آراء تحـمّل الـصـبر لأشهــر

قادمة.
تحدثـت نجوى عـن أيام سقـوط النـظام
وكيف عاشت مع عائلتها بين بغداد وبلد
إذ تقـول:” ذهـبنــا من بغـداد الى بلـد في
الاولى بعـد انقطـاع التـيار الـكهربـائي في
بغــداد وكنـا نــراقب  الـتلفـزيـون معـاً
فـرحين بـسقـوط صــدام لكن اقـاربنـا
هنـاك كـانـوا يـبكــون لأنهـم يحبـون
الـطاغـية كـثيراً. وحين سقـط التمـثال
فـرحنـا وهللّنـا لكنـهم غطّـوا عيـونهم

وابتعدوا عن التلفزيون”.

عن الـسجناء لكنه خـرج مريضـاً وتوفى
عـام 1999. وقبل ثمـانيـة اشهر مـن وفاة
آزاد تـوفّـيت ابـنته )سمــر 21 سنـة ( في
حـادث صعق كـربــائي وبقـيت الام مع
ابنــائهــا الثلاثــة )عمـر ومـصـطفـى
واشرف(. وهـي ترتـدي كل يوم الـسواد
بلا مكيـاج تقـود سيـارتهـا نحـو مقبرة
زوجهـا وابـنتهـا وتـغلق عيـنيهـا رافعـة

يديها لتؤدي صلاتها الصامته.
تخـرجت نجـوى طـبيبـة بـيطـريـة في
بغداد عـام 1976 ولأكثر من عشرين سنة
مـــارست عـملهــا في وزارة الــزراعــة في
اختصـاص الفيروسـات ودرست انتـقال
الامـراض بـين الحيـوانـات. كــانت لهـا
الرغـبة في دراسة المـاجستير والـدكتوراه
وقـد حـصلت علـى زمـالـة في جـامعـة
)بـانكـالور( جـنوب الهـند ولـكونهـا غير
بعـثيـة رفـضت زمــالتهــا وكل طلبـات
الـدراسـة. وفي عــام 2000 تحصل نجـوى
علـى عـمل في منـظمـة الغـذاء العــالمي
التـابعة للامم المتحـدة وارتفع راتبها من
بضعـة آلاف دينار في الدولـة العراقية الى
مـا يقـارب )700دولار شهـريـاً( وخلال
الصيف المـاضي وقبل ان تنـسحب الامم
المتحـدة من العـراق أثـر الانفجـار الـذي
حـدث في مكـاتبهـا ببغـداد يلغـى عقـد
نجـوى مع الامـم المتحـدة دون تــوضيح
للاسباب. وتقـول انها لا يَزال لـديها اكثر
من اربعة آلاف دولار لـدى الامم المتحدة

لم تتسلمها.
مـن مديرية البيطرة تعبر نجوى المدينة
خلال ازدحام المـرور الشديـد الى مكاتب
الحزب الشيـوعي للحصول علـى توصية
مـن الحزب لإعـادتهـا الى العمل وبـالفعل
حصلـت على تلـك التوصـية ومع حـالة
الاحبـاط والغـضب الـتي تعيـشهـا هـذه
الانـسـانـة كـان لهـذه التـوصيـة تـأثير
ضعيف. وعلـى العـكس فـالـذين جلبـوا

الاحتلال الامريكي لبلادها. فهي عاطلة
عن العمل وغارقة في الديون لأصدقائها. 
انـضـمـت نجــوى عــام 1971 الى الحــزب
الشيوعي العـراقي وهي لا تزال طالبة في
الطـب البـيطــري ببغــداد، حين كـان
الحزب واحداً من مجموعتين وحيدتين
وقفتا ضد النظام البعثي الوحشي والذي
اغتصب الـسلطة قبل ثلاثـة سنين منذ

ذلك التاريخ في العراق.
اسـتجواب: لقـد كسـرت نجوى الـتقالـيد
الاجتمـاعيـة الصـارمـة بـزواجهـا من
الرجـل الذي وقعت في حبّه وهو استاذها
)آزاد( والـذي لم يكـن إختيـاره مـن قبل
والديهـا. وعاش الاثنان في كـامل السعادة
نتيجتها اربعة اطفال. وفي عام 1991 يُقدم
احـد رجال أمن صدام تقريراً يصف فيه
آزاد بأنه ينتقـد صدام شخصـياً ثم القي
القبـض عليـه وتم استجـوابه في دوائـر
الامن الرهـيبة والتي كانت اكـثر الدوائر
رعباً في نظـام صدام. تستدعـي مديرية
الامن نجوى وتجـبرها علـى اختيـار امر
فـاجـع او عمل شيء آخـر ضـدهـا وضـد
زوجها. تقـول نجوى عن هذا الاستدعاء:
أبلغــوني بــأن زوجـي لم يكـن متـهمــاً
ولكنهم يريدون مني كتابة التقارير عن
زملائي في المختبر واتعـاون معهم وقـالوا
لــو وافقت علـى هــذا التعـاون سيـطلق
سـراح زوجي في اليـوم الثـاني مبـاشـرة
ولكني اخبرتهم بعدم استـطاعتي القيام
بهذا العـمل. وقلت لهم ان زوجي لـديكم
الآن خذوه واتركوني اعيش مع اطفالي.
قالوا لي بعد هذا الكلام إنهم سيعاقبونني

على هذا القول”.
جرت محـاكمة آزاد وحكم عليه بالسجن
مـدة عـشـريـن سنـة دون إستـئنـاف في
الحكم بعد اربع سنوات من سجنه يطلق
سـراحه في احـد قرارات صـدام لأعفـائه

يـفيد كتـاب جديـد اصدره الامـريكي بوب
وود وارد، العــامل في صحـيفـــة واشنــطن
بـوست ان جورج تـينيت مـدير المخـابرات
المركـزية طمـأن الرئيـس الامريـكي بوش
قبل ان يقـرر غزو العـراق بإسبـوعين بأن
قضيـة اسلحة الـدمار الـشامل التي يمـتلكها
الـدكتاتـور السـابق صدام حـسين امر سهل
الاثبـات، وذلك استـناداً الى تقـرير نـشرته
وكـالـة سي أن أن الامــريكيـة في 9 نيـسـان

الجاري واحدث ضجة واسعة هناك.
ويضيف الكتـاب الذي يحمل عنـوان “خطة
الهجوم” والـذي بدأ نـشره بحلقـات مسلـسلة
مـنذ هـذا الاسبـوع في صحيفـة الواشـنطن
بــوست ان اعلان تـينـيت ذلك كــان “مهمـاً

جداً” في المصادقة على قرار الحرب.
ويقول الكـتاب إن بوش إتخذ قراره بدخول
الحـرب دون استشـارة نائـب الرئـيس ديك
تـشيني او وزير الدفاع دونـالد رامسفيلد او

وزير الخارجية كولن باول.
ويؤكد وودوارد ان باول لم يتم إخباره حتى
بعد أن سمح للـسفير السعودي أن يستعرض
خطـط الحرب ذات “الـسريـة القـصوى” في

مجهود لإستحصال دعم بلاده للغزو.
وقـال تشيني للـسفير السعـودي الامير بندر
بن سلـطان أنـه حالمـا تبـدأ الحرب فـسوف
“تّحمـص” صدام حسين وذلك استناداً الى ما
ذكره وودوارد الـذي كتب او شارك في كتابة
عدد من الكتب التي احتلت المرتبه الاولى في
المبيعـات، عن السـياسـة في واشنطـن بما في
ذلك كـتاب “كل رجـال رئيـس الجمهـورية”

الذي كتبه بالمشاركة مع كارل برنشتاني.
ويكـشف الكتـاب ايضـاً ان مبلغ 700 ملـيون
دولار كان الكونغـرس قد خصـصها للحرب
في افغانستان قد تم تحويلها في صيف عـــــام

2002 لتطوير خطة حرب في العراق.
ويـلمح وودوارد الى ان تحـويل المـوارد هـذا
ربمـا كان غـير شرعـي وان الامر قـد اخفي

عمداً عن الكونغرس.
وكان كـتاب وودوارد ايـضاً عـنوان مقـابلة
الاسـبوع الماضي علـى شبكة سي بي أس “60
دقيقـة”. ويـسـتنـد الـكتـاب الى مقـابلات
مـــــــع 75 شخـصيــة مشـاركين في الاعـداد
لـلحرب والـذين يـشكلـون المصـدر الوحـيد
الــذي تنـسب الـيه المعلـومـات بمـا في ذلك

بوش.
وينقل وودوارد عن بوش بـأنه قال بأنه لم
يشعر بالحاجة لسؤال مستشاريه الرئيسين
مثل تـشيني ورامـسفيلـد وبـاول فيمـا اذا
كانوا يـعتقدون أن عليه الـذهاب الى الحرب
“لأنني استـطيع أن اقـرأ افكـارهـم”. ولكنه
يقـول أنه تنـاقـش مع كـونـدوليـزا رايس

مستشارته للامن القومي.
ويــزعم المــؤلف ان بـوش قــال “لم اشعـر
بالحاجة لسؤالهم عن رأيهم بصدام حسين.
ولو كنـت جالسـاً حيث اجلس أنـا لرأيت أن
الامور واضحـة تماماً. اعـتقد ان لديـنا جواً
يـشعـر فـيه النـاس احـراراً أن يعـبروا عن

انفسهم”.
ويـصف وودوارد تــشـيـني بـــأنه “ القــوة
الحـادلـة” الــدافعـة وراء اتخـاذ قــرار شن

الحرب ويدعمه رامسفيلد.
أما باول فقـد كان معارضاً. ويقول ودارد أن
باول وتـشيني كانا يحملان مـواقف عدائية
لأحـدهمـا الآخـر لـدرجـة انهمـا يتبـادلان

الحديث.
رايس تكذب التقرير

وقد كذبـت ذلك كوند ليزا رايس في مقابلة
مع فوكـس نيوز وقالت: لقـد تناولت طعام
الغـداء في عـدد مـن المنــاسبـات مع نــائب
الرئيس تشيني ومع كولن باول وأنهما على

علاقات ودية طبيعية.
في 21 تشـرين الـثانـي  2001 اي بعد هجـمات
الحادي عشـر من ايلول بثلاثـة اشهر وبعد
انـهيار حكم طـالبان في افغـانستـان،  انتحى
بوش برامسفيلد جانباً وامره أن يعد خطة

حرب على العراق وان يبقى الامر سراً.
وبعــــد ذلك بـثـمـــانـيــــة اشهـــر، اي في
اواخـرتمــــوز 2002، صـادق الرئـيس عـلى
انفــاق مبلـغ 700 مليـون دولار لـلتحـضير
للحـــرب علـــى العــراق، اخــذ المـبلغ مـن
الـتخــصيـصــات الاضـــافيـــة للحــرب في

افغانستان.
وقال المـؤلف لوكـالة سي بـي أس ان تحويل
المبــالغ المخـصصــة من قـبل الكـونغـرس
لغـرض معـين الى غرض آخـر أمر يـعرض

للمساءلة القانونية.
وقـالت رايـس أنهـا لم تقـرأ كتـاب وودوارد
وأنهـا لا تسـتطـيع التـعليق علـى التقـريـر
المحــدد. وقــالت في بــرنــامج سـي بي أس
واجهــوا الامــة “انـه من المـمكـن أن تكــون
الاموال قد خـضعت الى مناقلة داخل وزارة
الـدفاع او داخل القيـادة المركـزية المسـؤولة
عن الحـرب في كل من افغـانسـتان والـعراق

على حد سواء.
وقالت ايضاً أن أي منـاقلة في الموارد لم تؤثر

على المجهود الامريكي في افغانستان.
افضل ما نملك

ومع تقـدم التخطيـط للحرب، في 21 كـانون
الاول 2002 ذهب تـينـيت وسـاعــده الايمن
جون مـاكلا فلن الى البـيت الابيض ليقـدما
ايجازاً الى بـوش وتشيني حول اسلحة الدمار
الـشــامل العــراقيـة. ويـضيف وودوارد أن
الــرئيــس لم يكن مـنبهـراً بعـرض صـور
الاقمـار الـصنـاعيـة ومـداخلاتهـا ولـذلك
ضغط علـى تينيـت وماكلا فلن  قـائلًا لهما
أن معلومـاتهمـا لن تقـنع الرأي العـام سائلًا
تينيت  “أهذا افضـل ما نملك؟” واستناداً الى

وودوارد فإن تينت اكد للرئيس بأن تلبيس
تهمـة امتلاك اسلحة الدمـار الشامل بصدام

حسين كانت امراً هيناً جداً.
وقـال وودوارد في مقـابـلته مع سـي بي أس
أنـه سأل الـرئيـس عن هـذا الامر بـأنه من
الضــروري اللجـوء الى مـديــر المخـابـرات
المـركـزيـة وانه يـعتقــد ان التعـبير الـذي

استعمله يعني أنه امر مؤكد ومضمون.
واستنـاداً الى وودوارد فإنه بـعد ذلك بـنحو
اسبــوعـين أي بعـــد عيــد رأس الــسنــة
لـسنـــــــــــة 2003 بقليل ضـاق بـوش ذرعـاً
بـالجــولات غير المـثمـرة لـلامم المـتحـدة
للـتفـتـيـش عـن الاسلحــة،  وازمع امــره

بخوض الحر ب بعد استشارة رايس.
ويـكشف وودوارد أنهـا حثته عـلى الالـتزام
بتـهديداته  بـاللجوء الى العمـل العسكري اذا
لم يقدم صـدام حسين كشفـاً كاملًا لأسلحة

الدمار الشامل.
ونسب وودوارد الى رايس انها قالت :“اذا كنت
مصمـماً علـى اللجوء الى دبلـوماسيـة القوة

فعليك أن تلتزم بذلك القرار”.
امـا رايـس في بـرنـامج “واجه الامـة” فقـد
اصرت على ان حديث بـوش معها في كانون
الثاني لم يتمخض عن قرار لخوض الحرب
التي قــالـت أنه لم يـتخـــذ الا في آذار حين
صــدرت الاوامــر بتـســديــد الـضــربــات

العسكرية. 
وقـالت: “إن جزءاً من العلاقة بين مستشارة
الامن القـومي ورئيـس الجمـهوريـة هي أن
الـرئيس نوعـاً ما يفكر بـصوت عال اذا كان
بـالامكان وصف الامر بهـذه الصورة”. وكان
الــرئيـس نـوعـاً مـا قـد ضـاق ذرعــاً من

الطريقة التي تسير بها حملات التفتيش.
صدام المحمص

ويقـــول وودوارد ايـضـــاً أن المــســـؤولـين
الامـريكـان كـانـوا متـشكـكين  من جـدوى
حملات تفـتيــش الاسلحــة لأنـهم كــانــوا
يـتلقون معلـومات اسـتخباراتـية تفيـد بأن
كـبير مفتشي الاسـلحة للامم المتحـدة هانز
بليكـس لم ينقل كل شيء كان يكتشفه ولم

يكن يفعل كل شيء كان يقول أنه يفعله.
واستنـاداً الى الكتـاب فإن بعـض مستـشاري
الرئيس في القمة كانوا يعتقدون أن بليكس

كذاب.
ويضـيف الكتـاب انه بعـد اللقـاء مع رايس
بوقت قصير قـال بوش لرامسـفيلد:” انظر

هنا اخشى اننا سنفعل هذا”.
وفي اعقـاب ذلك، في الحادي عشـر من كانون
الثــانـي علــى وجه الـتحــديـــد، اجتـمع
رامسفيلـد وتشيني ورئـيس هيئـة الاركان
المـشتركة ريـتشارد مـايرز في مكـتب تشيني
مع الامـير بنــدر سفير المـملكـة العــربيـة
الـسعوديـة لدى الـولايات المـتحدة. وفي ذلك
الاجتـماع ابرز الجنرال مـايرز للامير بندر
خارطة معنونة “اقـصى درجات السرية، لا
يـطلع علـيهــا اجــانـب” وذلك يعـني أنه لا
يـنبغي أن يـطلع عليهـا أي مواطـن اجنبي،
كمـا قـال وودوارد  الى وكـالـة سـي بي أس.
واستناداً لما أفاد الكتاب فإن الخارطة حددت
خطط المعركـة الاميركية الخاصـة بالعراق
والـتي كان مقـدراً لها ان تـبدأ بهجـوم جوي
تعقبه غـزوات بـريـة  تتحـرك شمـالًا من

الكويت وجنوباً من تركيا.
وقـال مـايـرز في لقـاء “النـسخـة المتـأخـرة”
لنـشرة سي أن أن يوم الاحـد أنه على الرغم
من أنه لم يقرأ كـتاب وودوارد الا أنه مطلع
علـى تقـريـر مـا جـرى في الاجـتمـاع وانه

“صحيح بصورة اساسية”.
وقال لقـد كنا في ذلك الوقت نتطلع الى دعم
حلفـائنا وشـركائنـا في المنطقة. وقـد كانت
السـعوديـة شريـكاً سـتراتيجيـاً في المنطـقة
لفترة طويلة. وأن جـزءاً من طريق تحقيق
ذلك هـو أن نطلب منهم ونريهم لماذا وكيف

نحتاج دعمهم في مناطق معينة.
”وشعرت بالارتياح في حينها عندما فعلنا ما

فعلناه مع السفير السعودي” .
واستنـاداً الى رواية وودوارد حـول ما دار في
ذلك الاجـتمـاع فــإن بنــدر ضغـط علـى
تشيني ورامـسفيلد ومـايرز للحـصول على
تطـمينـات بأن صـدام سوف يـزاح في هذه
الحرب ولـيس كمـا حصل في حـرب الخليج
الاولى عـام 1991 ونسب القول الى تشيني بإنه
اكد لبنـدر “حالما نبدأ يكون صدام  محمصاً”
، وهـي ملاحظـة اربكت حـتى رامـسفيـلد

الذي هو في العادة طليق اللسان.
شكوك باول

وبعد الاجـتماع مع بنـدر بيومين، أي في 13
كـانـون الثـاني، اجـتمع بـوش مع بـاول في
المكـتب البيضـوي ليخبر كـبير دبلومـاسييه

أنه قرر الدخول في الحرب.
ويـذكر أن بـاول قال لبـوش “انت تعلم أنك
سـوف تمتلك هـذا المكـان؟” محذراً ايـاه بأن
الولايات المتـحدة ستكون مسؤولة عن وضع
مـا بعـد الحرب هـناك. وقـال وودوارد بأن
بـوش رد علـى بـاول بـأنه يفهـم العقبـات

المترتبة عليها.
وبـالـرغم مـن تحفظـات بـاول حـول تلك
العقبـات المترتبة عليهـا  كما يقول ووروارد،
فإنه اكـد لبوش بأنه سيكون “عملًا خيانياً”
لا يمكن الـتفكير به تجـاه بـوش والـولايـات
المتحدة اذا مـا تخلى عنهمـا في تلك اللحظة.
وفي شبـاط ظهـر بـاول امـام مجلـس الامن
الدولي لـيدافع عن موقف الـولايات المتحدة
بأن الحـرب ضرورية لتـنفيذ قرارات الامم

المتحدة ونزع السلاح عن نظام صدام.

المدى/قسم الترجمة

كتاب يحدث ضجة كبرى في الولايات المتحدة 

 خطة الهجوم على
العراق

عـائلة خضر المقـيمة في كندا التي لا
تنكـر روابطـها مـع اسامـة بن لادن
وتنظيم القاعـدة بعيدة عن صورة
العـائلة المهاجرة النمـوذجية الممتنة
لـبلـــد الاستـقبـــال بنـظــر بعـض
الكنديين الـذين يطالبـون بطردها
من بلــدهم. ويعـتبر وجـود هـذه
الـعائلـة في تورنـتو بمـثابـة اختـبار
لقياس التسامح الكندي، ويثير جدلا
محتدما تشـارك فيه شريحة واسعة
من الكـنديين من جيران لـلعائلة الى
شخـصـيــات سـيــاسـيــة مــرورا
بصـحافـيين. وسبق لـعائـلة خـضر
الحاملـة الجنسية الكندية ان سكنت
في المبنى نفسه مع عائلة بن لادن في
افغـانـستـان. والـوالـد احمـد سيـد
خضر الذي يعتبر من قادة التنظيم
الارهـــابي قـتل في تـشـــرين الاول
المـاضي خلال عملية قام بها الجيش
البـاكــستــاني ضــد مقــاتلـين من

القاعدة.
غير ان الجـــدل اطلقه احــد ابنــاء
العـائلــة عبـد الـرحمـن خضـر في
مطلـع اذار. فقد روى الـشاب الـبالغ
مـن العمـر عـشـرين عـامـا والـذي

وتحدث عـن كريـم المقعد في سـريره
فقـــال “لا يمكـنه الحـــراك. الـيــس
للكنـديين قلب هـذا الـولـد محبط”.
والاستـياء الذي تثيره عـائلة خضر لا
يقتصر على ماضيها بل تحركه ايضا
الاراء التي يعـبر عنهـا افـرادهـا. فقـد
اعتبرت الوالدة مهى في تقرير اجرته
محـطة “سـي بي سي” ان اعـتداءات 11
ايلـول هي نـتيجـة الـدعـم الاميركي
لاسـرائـيل. وفي حين تعـكس وسـائل
الاعلام مـشـاعــر غضـب محتـدمـة،
يدافع رئيس الـوزراء بول مارتان عن
حرية التعبير، غير آبه بوطأة موقفه
على الرأي العام.وقال مارتان الاسبوع
المـــاضي “اعـتقــد انـه حين يـصـبح
الـواحــد كنـديــا، يحق ان تكــون له
وجـهات نظـر خاصـة به وان يخالف”
الـرأي السـائد.كـذلك دعت صحـيفة
“تورونـتو سـتار” الـثلاثاء المـاضي الى
الهــدوء. وكـتب الـصحــافي تــومــاس
والكوم “حـان الوقـت لندع آل خـضر
وشـأنهم. فلـنكن واضحين: ان عـائلة
خضـر لم تقـدم علـى اي عـمل غير
شرعي اليـوم في كندا. وان فعلت، فلم
يكترث احد ما بـابلاغه الى الشرطة”.

افرادها. وعلق احد افراد آل خضر في
اتصـال هــاتفي اجـرته معه وكـالـة
فرانـس برس “هل انـهم ضدنـا لاننا

مسلمون؟”.
وتابع المتكلـم الذي رفض كشف اسمه
بـناء علـى نصـيحة محـاميه “لـديهم
افكـارهم المسـبقة. عـليهم ان يعـملوا
علـى حل مشـكلات اخرى في بلـدنا”.

“انني كمـواطن كندي لا اشعر بالامان
عـلمـا ان ثمـة اصــوليـين يقـيمـون

بجواري”.
ويـطالـب جون كـانيـس النـائب عن
دائرة سكـاربرو حيـث تقيم العـائلة
بملاحقتهـا بموجب قـانون مكـافحة
الارهـاب، فـيمـا تـدعـو المعـارضـة في
الـبرلمـــان الى سحـب جـــوازات سفــر

اعتقلته القوات الاميركية في كابول في
تشريـن الثاني 2001، قصصـا مدهشة
عـن حيـاة بـن لادن اليــوميــة، وعن
تـدريـبه تمهيـدا لعـمليـة انتحـاريـة
واعتقـاله في قـاعـدة غــوانتـانـامـو
الاميركيـة في كـوبـا حـيث يقـول انه
تجسس على الاسرى الاخرين لحساب
وكالة الاستخبـارات المركزية )سي اي

ايه(.
وعادت عائلة خضر لتتصدر الاخبار
المحليـة في نيسان حين تمكنت الوالدة
مهــى خـضــر مـن العــودة الى كنــدا
بفـضل جواز سفـر موقـت صادر عن
السلطـات الكنديـة، مصطحبـة معها
ابنهـا كـريم المقعـد منـذ اصـابته في

الاشتباك الذي اودى بوالده.
وللعائلـة ايضا ابن ثـالث يدعـى عمر
معتقل في غـوانتانـامو ومـتهم بقتل
جنـــدي اميركـي في افغــانــستــان.
وتتـزايـد منـذ ذلك الحين الاصـوات
المطالبة بطـرد عائلة خضر من كندا
واسقاط الجـنسيـة الكنـدية عـنها او
منعها على الاقل من الافادة من نظام
الضـمان الـصحي. وجـاء في عريـضة
حصــدت حتـى الان 16 الف تــوقيع

عائلة مرتبطة بالقاعدة تختبر حدود التسامح في كندا
ستيفن كولنسون

طـبـق الاصل

مؤيد نعمة


